ا 


صلاتي حياتي 


إعداد 
محمد بن أحمد إسماعيل المقدم 


عفا الله عنه 


دار الشباب 


0 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعدهء وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: 

فإن علماء المغرب الإسلامي في القرن السابع 
الهجري عندما ذكروا مسألة: حكم تارك الصلاة» 
قالوا: «هذه مسألة افتراضية نظرية لا وجود لها 
في الواقع» إذ كيف يتصور رجل يشهد الشهادتين» 
وهو لا يصلى؟»». فإذا رجعنا البصر إلى واقعنا 
اليوم؛ أدركنا فذق حاجتنا إلى تذكير الناس بمكانة 
الصلاة» وخطورة التفريط فيهاء وهذا هو موضوع 


مد 


مون لاب دب بجفوطان 


اسم الحتاب 
اسم المؤلف 
ا لسسع : جيب 


عدد الصفحات 4/٠:‏ صفحة 


سقفي رصاح م _ لل 


2-6 
ل لاحي 5 


دار الشباب 


هذه الرسالة اللطيفة"©. أسأل الله أن ينفع بها من 
تصل إليه»ء وأن يجعلها حجة له لا حجة عليه 
والحمد لله رب العالمين. 


محمد إسماعيل المقدم 


)١(‏ وهى اختصار لكتابى ١لماذا‏ نصلى؟». 


-- 


الباب الأول 
مكانة الصلاة والترغيب فيها 
)١(‏ الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين 
قال تعالى في المشركين: #يَإن مَابُوأوَأَكامُوأ 
لصَلوة وءَائوا كر وَِخْوَفكُ في لين 4 [التوبة: »11١‏ 
وقال-صلى الله عليه وسلم-: «بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة؛ وحج البيت. وصوم 
رمضان) متفق عليه. 
)١(‏ الصلاة أهم أمورالدين 
إن الصلاة هي أجل مباني الدين بعد التوحيده 
محلها ني الدين محل الرأس من الجسدء فكما 


حتاهاات 


الكزيم: شارة تَكَضٌبالذكر كسافي قوله تعالى: 
«وَأْقِ الصَكره طَرَقّ البَّارٍ ويُلنَا مَنَ َيل 
[هود: »]11١4‏ وتارة تقرن بالصبر كقوله تعالى: 
ينها دين ءَامَا اسْتَصِثأ بأصَيرٍ وَالصَّلَود » 
[البقرة: «18] وتارة تقرن بالزكاة كقوله سبحانه: 
#وَأقِيمُوأ الصَلوة وبَانُوا ركه 4 [النور: +10 
وتارة تقرن بالجهاد كقوله جل وعلا: #يكأيها 
الو ما يكوا راتشكرا واتزثرا رونك 
تصن انكر ملست تيش 08 
مَحَنِهِدُوأ في انحن جهكادوء 4 [الحج]. 

وما ذكر الله سبحانه الصلاة مقرونة بغيرها من 
الفرائض إلا قدَّمَ الصلاة عليهاء وقد ذُكرت الصلاة 
في مفتتح أعمال البر وخواتيمهاء كما ترى في صدر 


خاراات 


ا 


أنه لا حياة لمن لا رأس له. فكذلك لا دين لمن 
لا صلاة له. 

كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه- يكتب إلى الآفاق: «إن أهم أموركم 
عندي الصلاة» فمن حفظها فقد حفظ دينه» ومن 
ضيعها فهو لما سواها أضيع؛ ولا حَظَ في الإسلام 
لمن ترك الصلاة». 

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «رأس الأمر 
الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في 
سبيل الله»» فالصلاة قوام الدين الذي يقوم به كما 
يقوم الخباء على عموده» وهل يرفع الخباءً ألفٌ وتد 
إن لم يكن له عماد في الوسط؟ 

(؟) الصلاة توأم الفرانض والأركان 
فإن الصلاة أكثر العبادات ذكرًا في القرآن 


كات 


سور «المؤمنون»» و«المعارج». 
(5) الصلاة أم العبادات 

لقد كلف العيد أن ستهرة الصلذةغلى كل كبائه: 
ظاهرًا وباطئاء وتستغرق قلبه ولسانه وجوارحه. قال 
تعالى: #وَفُومُوأ بن َدنتِينَ #» وقال -صلى الله عليه 
وسلم-: «إن في الصلاة لَشُغْلَا) متفق عليه. 

فحرم على المصلي الأكل» والشربء والالتفات» 
والحركة:» بخلاف ما عدا الصلاة من العبادات التي 
تُفرض على بعض الجوارح دون بعض» فللصائم 
أن يتكلم ويتحرك؛ وللمجاهد أن يلتفت ويتكلم» 
وللحاج أن يأكل ويشربء أما الصلاة ففيها ألوان 
العبودية الشاملة للقلب والعقل والبدن واللسان. 

فللسان: الشهادتان» والتكبيرء والتعوثف 


حار 


00 


والبسملة» وتلاوة القرآن» والتسبيح» والتحميد» 
والاستغفار» والأدعية. 

وللجوارح: قيام» وركوع» وسجود. واعتدال» 
وخفضء ورفع» وقعود. 

وللعقل: تفكر وتدبر» وتفهم» وتفقه. 

وللقلب: خشوع. ورقة» وخوف. وطمعء 
والتذاذء وضراعة» وبكاء. 

(0) الصلاة رأمرء الله تعالى 

وقد قال ة: هوم كَن مون وكامو 5 

َه وَرَسوله: أمرا أن يون طم م لير من أمَرهم ومن 
الله ورك 0 مبِيما 4 [الأحزاب: 05]. 

فالصلاة أمر الله تعالى؛ وأمر رسوله -صلى الله 
عليه وسلم-» قال -صلى الله عليه وسلم-: «وجعِلَ 
الذل والصّغار على من خالف أمري». 


03 


(7) الصلاة مرآة عمل المسلم 
وميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن 

الصلاة ميزان الأعمال بها يتابع الإنسان زيادة 
إيمانه ونقصانه» كما يتابع الطبيب بمقياس الحرارة 
حرارة المريضص. 

عن أنس -رضى الله عنه- أن النبى 
-صلى الله عليه وسلم- قال: «أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح له سائر 
عمله» وإن فسدت فسد سائر عمله). 

والناس يتفاضلون في الصلاة قبل أن يتفاضلوا 
في غيرها - من فضل علم أو ذكاء- وهي المقياس 
الصحيحء وبها ييحكم على دين الرجلء ومكانته في 
الإسلام. 

اك 


0 


فأمره يك يجب طاعته» والمبادرةٌ إلى امتثاله» قال 
سال يا وال لحبُدُوأ نه عخلصِينَ له لين حْتَفَآه 
توا َلصَلوءَ مَيُوْوَا الكدء ملك ويخ البيمَدِ 4 
انين هل وقال: 2:45 ذل لعبادق انيت اموا 
فتدوا الصَلرة الآبة [إبراهيم: »]١‏ وقال سبحانه: 
وويثرا شل © [النور:0]. 

() الصلاة هي الوصية الأخيرة لرسول الله 

-صلى الله عليه وآله وسلم- 

فقد اقتصر -صلى الله عليه وسلم- في رمقه الأخير 
ساعة وداعه الدنيا على الوصاية مهاء وبالرقيق؛ لما 
اشتدت به سكرات الموت» عن أنس بن مالك 
-رضي الله عنه- قال: كانت آخر وصية رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وهو يغرغر بها لسانه: 

«الصلاة الصلاة» واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم». 


دؤراات 


مستين بااقيو كيف بالأسلام مستين به لآن 
حظ المرء من الإسلام على قدر حظه من الصلاة. 

فإذا أردت أن تعرف قدر رغبتك في الإسلام 
ففتش عن رغبتك في الصلاة» فإن قدر الإسلام في 
قلبك كقدر الصلاة في قلبك. 

وإذا أردت أن تقيس إيمان عبد فانظر إلى مدى 
تعظيمه للصلاة» قال -صلى الله عليه وسلم-: 
«من أراد أن يعلم ما له عند الله» فلينظر ما لله عنده». 

وعن الحسن قال: (يا بن آدم أي شيء يعز عليك 
من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟!2). 

(6) الصلاة دعامة جميع الشرائع السماوية 

الصلاة أقدم عبادة» ولأنها من مستلزمات الإيمان 
لم تخل منها شريعة من الشرائع؛ ولم تُنسخ فيما 
نُسخ منهاء إذ لاخير في دين لا صلاة فيه. ولهذا 
حث عليها جميع رسل الله وأنبيائه عليهم وعلى نبينا 


ات 


الصلاة والسلام. 

سس لوس 0 
رََ بعلن مُقِيمٌ الصَّلَرْوَ ومن دَرَسَق * 
[إبراهيم: .]4٠‏ 


ونوه جل وعلا بشأن إسماعيل-عليه السلام- 
قال سبخانه: 9 ون يمر أهله :وا لصَلوة والركرة وَكان 
عِندرَيْء مرَضِيًا 4 [مريم: 0ه]. 

-وقال سبحانه مخاطبًا موسى-عليه السلام-: 
#إِنّىَ أن أنه لآ له إِلَّ أنأ تاغيدف وَآَقِ الصَّلَرةَ 
إزحكرق [طه: 4 1]. 

و ا و 

ريراك زيف تيع اكل > اكددت 4 
[آلعمران: *4]. 
وقال عيسى - عليه السلام- محدنًا بنعمة ربه 


موت 


الذي له ذمة اللهء وذمة رسولهه فلا تخفروا الله 
في ذمته). 

كذلك يرتفع حكم الكفر عن الدولة بظهور شعائر 
الإسلام وأحكامه وفي مقدمتها الصلاة» وتثبت لها 
الهوية الإسلامية» فإذا لم يُسمع الأذان في بلد» ولم 
توجد المساجد, فهذا دليل على أن الدار دار كفر» 
وإذا شُمع الأذان» ووجدت المساجد حتى غدت 
مظهرًا من مظاهر الدار فهي دار إسلام. 

)٠١(‏ الصلاة إيمان 

فقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانًا في قوله جل 
وعلا: #وَمَاكنَ أله ِيْضِيعٌ إيمتكُم * [البقرة: 1547]. 
يعني : صلاتكم إلى بيت المقدس .و كذافعل رسو الله 
سني الاعية وسايت ل قرلة الأتركه باريةة 
وأغباكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده. 


82 7ت 


00 


+ #وَجَعَلنى ُبَارَك أبن ما كنت و وَأَوصق 

717 1 مَادْمّتٌ حا © [مريم: .]0١‏ 

وقال جل وعلا مخاطبًّا خاتمَ النبيين -صلى الله 
عليه وسلم-: وَأمرأَملَك الشلزة سر 6ج ا 
مَحَلْكَ رِدًا ١ن‏ رفك وَالْمقبَةُ لتقو 4 [طه:19]. 

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنا 
معشر الأنبياء أمرنا... أن نضع أيماننا على شمائلنا 
في الصلاة» 

(5) الصلاة شعاردار الإسلام 

كما يرتفع حكم الكفر عن الشخص بالصلاة» 
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتنا"» وأكل ذبيحتناء فذاكم المسلم 
)١(‏ ويفهم من الحديث أنه إذا صلى إلى الشرق لم يكن مسلمًا حتى يصلي إلى 

قبلة المسلمين» فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية؟ 
ع ات 


أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» الحديث. 

قال البيهقي يَدَُْْ: (وليس من العبادات -بعد 
الإيمان الرافع للكفر- عبادة سماها الله كك إيمانًا 
وسمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تركها 
كفرًا إلا الصلاة) اه. 

)1١(‏ الصلاة براءة من النفاق 

فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ١من‏ 
صلى لله أربعين يومًا في جماعة:» يدرك التكبيرة 
الأولىء كيب له براءتاث: براءة من النارء وبراءة من 
النفاق». 

وعندما يتجلى الربٌ تعالى يوم القيامة: ايسجد له 
كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء 
وسمعة» فيذهب ليسجدء فيعود ظهره طبقا واحدًا». 


دكات 


00 


0 


0 


فبالسجود يميز الله -عز وجل - المؤمنين من 
المنافقين» وفي ذلك قال تعالى: يم يَكْمَفُ عَن 
سَاقٍ وَيُتَعَوَ إل ألشجُود قلا ينتيل بغون (2لخييعة مرخ 
مُه 4 [التدم]ء وذلك أن المؤمنين لما نظروا 
إلى ربهم خروا له سجَدَاء ودعي المنافقون إلى 
السجود. فأرادوه فلم يستطيعواء حِيلٌ بينهم وبين 
ذلك عقوبة لتركهم السجود لله في الدنيا #ومذكانوا 
يعون إِلَ أَلسُجُودٍ 4 في الدنيا وم سيمُوت #. 
(؟١١)‏ الصلاة سبيل المؤمنين 
وشعار حزب الله المفلحين. وأوليانه الصالحين 
من لم يَصّل فهو من حزب الشيطان الخاسرين» وهو 
عدو الله ورسوله والمؤمنين» لأن ولي الله -عز وجل- 
لابد أن يكون مقيمًا للصلاة؛ قال تعالى: 9 وَالْموْمُونَ 
وَالْمؤْمِستُ يسم الْمَعْرُوفٍ 


02 
2 عض يأمروت 


الات 


(؟1) الصلاة هي القاسم المشترك 


بين عبودية الكائنات 
فقد قال تعالى: #أل لرَعَرَ كيح لمن 
في اَلسَمْوْتٍ َالْديْضٍ وَالعير مقت ل قَدَ عَلِمَ صَلَائه 
يك أله شعو رت # [النور: .]4١‏ 


أي قد علم كل مصلّ ومسبّح صلاة نفسه 
وتسيحه الذي كلق والجن أيضا مكلقوة بالصلداة 


م 2 يله 


كالآدسيبن قانتعال :عل كافك لدو لاف ذا 


لِيَعبدُونٍ * [الذاريات: 55]. 


والملائكة يصلون, قال -صلى الله عليه وسلم: 
«إني لأرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» أطت 
السماء» وحق لها أن تئط» ما فيها موضع أربع أصابع 


إلا ومَلّك واضع جبهته لله ساجدًا». 


5 


0 


وَيَنْهُوَنَ 
لكر و 


همع 


2 04 00 موجير 
ألم ردقمو حت الصّلوة وؤوت 
و 1 


ور أله ررك ليك متكقة 4 026 
يَدحَيه الآية [التوبة: .]9/1١‏ 

وعن دناعت ومجاهد كٍِ اتير قرله تعالى: 
#واصضير نَفْسَكَ مع أدبن عور ربكم َِلْعَدَفِةٍ 
وَلمنِيَ # الآية [الكهف: 8 قالا: «الصلوات الخمس». 

وعن عمرو بن مرة الجهني -رضي الله عنه- 
قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقال:يا رسول الله! أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا 
الله» وأنك رسول الله. وصليتٌ الصلوات الخمسّ» 
وأديت الزكاة» وصمت رمضان. وقمته» فممن أنا؟ 
قال: «من الصديقين والشهداء». 

فهؤلاء المصلون هم أولياء الله الذين لا خوف 
عليهم؛ ولا هم يحزنون. 
ات 


(15) الصلاة خبر موضوع 

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الصلاة 
خير موضوع. فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر). 

أي: أن الصلاة أفضل ما وضعه الله -أي 
شرعه- من العبادات» ففرضها أفضل الفروض» 
ونفلها أفضل النوافل» قال -صلى الله عليه وسلم-: 
«واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة». 

(15) الصلاة زلفى وقربة إلى الله - عز وجل- 

فالصلاة معراج المؤمنين» ومحل مناجاة رب 
العالمينء لا واسطة فيها بين المصلي وربه؛ وبها 
الخلوة بمحبوبه» ليفوز بمطلوبه. 

قال تعالى في الحديث القدسي: «وما تقرب إليّ 


عات 


00 


عبدي بشيء أحب إلى مما افترضتٌ عليه؛ ولايزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن 
سألني أعطيته» وإن استعاذ بي أعذته) الحديث. 
وقال-صلى الله عليه وسلم- لكعب بن عجرة 
-رضى الله عنه-: «والصلاة قربان» الحديث. 
وعى عن الأددة مسعرة حرقييي الأنحف قال 
«من كان في الصلاة فهو يقرع باب الملِك» و 
يقرع باب الملك يوشك أن يفتح له). 
وقال-تبارك وتعالى- في الحديث القدسي: 
«أنا مع عبدي ما ذكرني» وتحركت بي شفتاه). 
وهذه هى المعية الخاصة بأولياء الله الصالحين» 
وعيافة المقر يع بالعمينة :والعابيد» والحتدظ 


- 


)١15(‏ الصلاة مدرسة خلقية 

قال تعالى: #إإِنَالْإفْسنَخَاِقَ هَلُوعًا (00)إَا سه لصت 
جروا (5)) وَإِذَا سه تير مَتوَكًا (/00) إلا الْمصَيَينَ (1)59 
ان هْمعَلَ صَلامهِم دَايِمُونَ # [المعارج]. 

فاستثنى المحافظين على الصلاة من أصحاب 
الأخلاق الذميمة. 

وللصلاة تأثير في صرف النفس عن الأخلاق 
الرذيلة» والفحشاء والمنكرء ليس لشيء آخر بعد 
ا # أثَل 


كك 02 ى ضح ع 


أل كد واه يعلم مَا نَصَنعوَنٌ 00 ا اق 
وذلك لأنها تصرف صاحبها من سفاسف الأمور 


اما 


والكلاءة» والمحبة والتوفيق. 

وقال تعالى: دك اذى ينف 0 عََدَادَاصَلَ # 
ادو خوقال دهعو وكات : # كلا لافيعة وَأَسْجُدُ 
قرب [العلق: 9]. 

وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء). 

فمن أكثر السجود؛ ازداد قريًا من الله تعالى» لأن 
السجدة نباية العبودية والذلة» ولله غاية العزة» وله 
العزة التى لا مقدار لها؛ فكلما بَعَدْتَ من صفته 
تلك ربك من جنته» ودنوت من جواره في داره» 
ومن تواضع لله رفعه» وليس بعد السجود تواضع» 


ولقد أحسن من قال: 
وإذا تذللتٍ الرقاتٌ تواضعًا 
مِنَاإِليك فعزهانفيذلها 


حت الات 


إلى معاليهاء وتحبب إليه الإيمان وتزينه في قلبه» 
وك ارو الفيسوف والعصيانء هذا إذا 
كانت الصلاة حقيقية تتدفق بالحياة» وتفيض 
بالحرارة والقوة. إن الصلاة مدرسة خلقية تهذيبية 
عملية» تغرس في النفس الانضباط واليقظة» 
وتدربها على حب والتزام التنظيم الدقيق في شتون 
الحياة» وها يتعلم المرء خصال الحلم والأناة 
والسكينة والوقار. 
(17) الصلاة راحة. وسعادة. وقرة عبن 

في الصلاة وجبات روحية» لا يعلم أسرارها !لا الله 
تعالى» وهي تروي الظم ا الروحي» وتشبع أشواق النفس 
إلى الدعة والسكينة» بما لا تسديه العقاقير والأدوية» وقد 
خضعت الأجيال البشرية» والعقول السليمة لتوجيهات 
أطباء البشر ووصاياهم, لتجارب محدودة» وتخمينات 


غ95 - 


مظنونة... #قما َك برب الْعَلمِينَ * [الصافات: 07]» 
«الدَعَعَط كلَّعَنْءِسَلْقَهْهَدَئ 4 اط: .10 «الاينلة 
مَنّ حَلقَوَهُوا لليف اير المدك:؛١]‏ الذي قال في كتابه 
الكريم: لاك ألَهَبِزمَِيفَآءوَيَرِعتَيَهِمَنَنَابَ 
157 الامعأ ومين لوهم بكر أله ألا ,نكر 
مه تَطمين لقو # [الرعد: 78:90]» والصلاة حافلة 
بذكر الله تعالى والعبودية له - عز وجل- . لذلك فهي 
تشرح الصدرء وتَذْهِبُ ضِيقهه ومن تأمل قوله تعالى: 
وقد تلد َك يَضِيقُ صَذْرْكَ يما يفوت 1 هَمَيَحْ 
مد ريك وهنم نَالسَجِدِنَ # [الحجر: 997 948].» وقوله 
-صلى الله عليه وسلم-: (وجُعِلَّتٌ قرةٌعيني في 
الصلاة)؛ بان له ذلك» فإن من أَدَى حق الصلاة وجدفي 
نفسه خفة إذا انصرف منهاء وأحس بأثقال قد وْضعت 
عنه. فوجد نشاطًا وراحة ورَؤْحَاء حتى يتمنى أنه لم 
حاف لات 


«وقالوا -أي المشركون- إنه ستأتيهم صلاة هي 
أحب إليهم من الأولاد». 
(18) الصلاة نور, وبرهان. ووضاءة 

فالصلاة نور يزيل ظلام الزيغ والباطل» وهي 
تنور وجه صاحبها في الدنياء وتكسوه جمالَا وبهاء 
كما هو مشاهد محسوسء وتنير قلبه لأنها تشرق 
فيه أنوار المعارفه وتنير ظلمة قبره» كما قال 
أبو الدرداء -رضي الله عنه-: (صلوا ركعتين في 
ظُلّم اللييل لظلمة القبر»» كما أنه يتلألاً على جبين 
المصلى يوم القيامة» قال -صلى الله عليه وسلم: 
«والصلاة نور»»ء وقال أيضًا: «الصلاة برهان» أي: 
حجة ودليل على إيمان صاحبها. 

وقال -عز وجل -: لأسِيمَاهُم ف وُجُوهه م يَنَأْرٍ 
جود © [الفتح: ؟]. 

الات 


00 


يكن خرج منهاء لأنهاقرة عينه» ونعيم روحه وجنة قلبه» 
ومستراحه في الدنياء فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى 
يدخل فيهاء فيستريح بها" لامنها. 

فالمحبون يقولون: «نصلي, فنستريح بصلاتنا»» 
كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم -صلى الله عليه 
وسلم- لبلال مؤذنه -رضي الله عنه-: (يا بلال! أقم 
الصلاة» أرحنا مها». 

ولذلك كان حنين الرعيل الأول إلى الصلاة» 
وإيثارهم إياها على كل ما حُّبَ إلى النفس البشرية» 
ومخاطرتهم بأنفسهم وحياتهم في سبيلها معروقًا 
عند المشركين» فعن جابر -رضي الله عنه- قال: 
«غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قومًا 
من جهينة. فقاتلوا قتالا شديدًا» الحديث. وفيه: 


)١(‏ وني حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «ورجل قلبه معلق بالمساجد'. 


لازن 


قيل: الضلاة تحسن وجوههمء وعن بريدة 
-رضى الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلو-: «بشر المشائين في الظّلم إلى المساجده 
بالنور التام يوم القيامة». 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: 
«من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم 
القيامة»). 

(1) الصلاة منحة ربانية 

فقد تميزت الصلاة على ما عداها من الفرائض 
بخصائص لا تحصى. إذ تولى الله -عز وج ل- 
إيجاءها بنفسه تعظيمًا لشأنهاء وتنويهًا بقدرهاء 
وأخذها المصطفى -صلى الله عليه وسلم-عن الله 


بات 


-عز وجل- مباشرة بدون واسطة ليلة المعراج» 
فكانت المنحة الربانية التي منحها الله -عز وجل- 
نبيه وخليله -صلى الله عليه وسلم- ليلة الوصل 
الأعظم. مكافأة له على ماقام به من العبودية 
الصادقة لربه -عز وجل- بما لم يسبقه إليه سابق» 
ولن يلحقه لاحق. 
٠٠‏ الصلاة شكر لنعم الله -عز وجل- 

إذا كانت نعم الله علينا لا تحصىء وهباته التي 
اختصنا بها لا تنقطع.ء وعطاياه التي تتدفق علينا 
وتغمرنا كالمطر الغزير لا تتوقفه. فإن حقه 
تعالى علينا أن نك ون في عبادة دائمة لا تنقطع» وتبتل 

وإخبات لا يتوقف, وأن نكون كالملائكة الذين 


« يحون الج[ 222614 حيو 


الكل والتْهارٌ لا يفترون 5 [الأجاء ]0 


5 


سيو 


#إِنا أَعَطيِئك الْكوثَّرَ © [الكوثر: »]١‏ وهو الخير 
الكثير - الذي منه نهر الكوثر في الجنة» وحوضه في 
الموقف - أتبع سبحانه ذلك بإرشاده إلى كيفية شكر 
هذه النعمة فقال: # هَصَلٍ لريك وَأَخحَر © [الكوثر: ؟]» 
ولما أنعم الله تعالى عليه بالفتح الأعظم فتح مكة 
بادر إلى شكر هذه النعمة الكبرى» فدخل دار أم 
هانئ بنت أبي طالب» واغتسل» وصلى ثمان ركعات 
«صلاة الفتح» شكرًا لله تعالى. 
وعن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: قام 
النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى تورمت قدماه» 
فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
فقال: «أفلا أكون عبدًَا شكورًا». 
قزامى تضيعوق الغتلاه اشخال بالدنباولا تسترا 
بما أنعم الله عليكم من صحة وعافية» ورزق ومال» 
حا مت 


ا 


لكن وظائف الاستخلاف في الأرض تأبى أن نكون 
في ركوع أو سجود دائمين» وتسبيح لا ينقطعء 
وذكر لا يفتر» فجاءت الصلاة مطابقة لوضعنا 
الخاصء ومركزنا الدقيق. وموقعنا الفريد في 
هذا الكون. لتكون جزءًا من حقيقة شكر نعم 
الل خلفاء قال خعاتى » ##اعتلاوة كارا أثر 
الو كروت 4 (النقيرك: 4191# :ونال سبحانة: 

واليسكت روا يتيك أله إن كشع كذ تك بثرة » 
[النحل: 114]» وقال جل وعلا: ##أعمَلْواْءالَ داورد 
شُكرا 4 [سبا: »]1٠‏ والصلاة أفضل الأعمال» فهى 
أعظم ما يعبَّر به عن شكر نعم الله. 

ولما بشر الله تبارك وتعالى خليله محمدًا 
-صلى الله عليه وسلم- وأقر عينه بقوله: 


ناك 


وولدٍ وأهلء فاعرفوا قدر نعم الله عليكم, واشكروا 


له حق الشكر: ومن يِنْحكر وفك لنَفْسِوء ومن 
كعَرَ فَإِنَأفَهَ عن حَمِيِدٌ 4 القمان: ؟1]. 
)1١(‏ الصلاةإغاظة للكافرين 
ومراغمة لأعداء الدين 


إن مغايظة الكفار غاية محبوبة للرب -عز وجل- 
منطلوبة له فموافقمه فبينا سن كمال العيوقية: 
ولذلك أثنى الله على رسوله -صلى الله عليه 
وس وصحابته بأن كيم مزرع محر 

يحب الررَاع ل لعل يط يح الْكُقَارَ 4 [الفعح: 14]. 
وشروالي -صلى الله عليه وسلم- للمصلي إذا 
سهافي صلاته سجدتين» وقال: «إن كانت صلاته 
تابة كاها 5 غنان اه« العيطافاءوق .رواية اترغيمًا 
للشيطان») وسماهما: «المرغمتين») فمن تعبد الله 


م 


بمراغمة عدوه. فقد أخذ من الصديقية بسهم وافرء 
وعلى قدر محبة العبد وموالاته لربه. ومعاداته 
لعدوه؛ يكون نصيبه من هذه المراغمة» ولأجل 
هذه المراغمة حَمِدَ التبختر بين الصفين» والخيلاء 
والتبختر عند صدقة السر» حيث لايراه إلا الله لما 
وماله لله -عز وجل-. 

وكم يغتاظ الشيطان إذا رأى العبد يسجد بين يدي 
الله تعالى» فيحقد عليه» ويعلن له العداوة. 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- (إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجدء اعتزل الشيطان يبكى؛ يقول: ياويلى. 
أَمِرَ ابن آدم بالسجود. فسجردء فله الجنة» وأمزت 
بالسجود. فأبيت» فلي النار». 


م 


والفقر وصفٌ ذاتٍ لازمٌ لي أبدًا 
كبا الفى أبذا وصقت لدذاني 
فين 1] لأيسككين حالب ولا رطضن قله ةا 
أوى إلى مولاه» وطرح نفسه على عتبته» وأمعن 
في العبودية الخالصة له دون سواه إذ إن هذه 
«العبودية» هي أرقي مراتب الحرية» لأن العبد إذا 
تذلل إلى غولاه وبحده فإنه يمعرر من كل مسلطاةة 
فلا يتوجه قلبه. ولا يطأطئ رأسه إلا لخالق 
السموات والاأرض. 
ولابد للإنسان من «العبودية» فإن وضعها 
موضعهاء وإلا تلطخ بالعبودية لغير الله -تعالى- 
من الأنداد والشياطين. 
هربوا من الرّق الذي خُلقوا له 
فَبلُوا برق الكفر والشيطانٍ 
دهم - 


0 


0 


بصبغة الله ويظهر شعائر الإسلام» ويجسد اعتزاز 
المسلمين بإسلامهم, ويغيظ شياطين الإنس من 
أعداء الدين الذين يزعجهم رجوع الناس إلى رمهم» 
واستعلانهم بشعائر دينهم. 

عن عائشة -رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: اما حسدتكم اليهود على 
شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين»» فكيف 
بماعدا التأمين من إعلان الأذان» وتعمير المساجدء 
وتراص المصلينء راكعين» ساجدين» خاشعين؟! 

)5١(‏ الصلاة تحرير للبشرية 

إن الإنسان فقير بذاته يتطلع بفطرته إلى الخضوع 

والذل و«العبودية» لخالقه وفاطره الغنى بذاته: 


#4 


قال رسو ل الله -صلٍ الله عليه وسلم-: تعس 
عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» 
تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش». 

والصلاة بأفعالها وأقوالها وهيآتها تحرر الإنسان 
من كل غبودينة لغير الله سعق وسعل هف إذا افشتحها 
المسلم بقوله: «الله أكبر» تضاءلت أمامه كل عظمة 
وكبرياء مما يدعيه الطغاة والمتكبرون» فاستخف 

بسخافات الأقزام”". 

)١(‏ ومن أمئلة ذلك: ما وقع من الشيخ «حسن الطويل» العالم الأزهري المشهور 
بتواضعه في ملبسه ومظهره. حتى كاد لا يفترق عن عامة الناس في شيء. 
وقد دعي إلى مقابلة الخديوي بقصر عابدين, فذهب للمقابلة على سجيته 
المعتادة دون اعتناء بمليسه المتواضعء وكأنه ذاهب لمقابلة رجل عادي» 
فلما تقدم إليه كبار موظفي القصر يلفتون نظره في أدب إلى استبدال 


ملابسه. صاح فيهم بشمم وشموخ وعزة وكبرياء العالم العامل: «والله 
لا أخلعها!! ألقي بها ربي كل يوم, ولا ألقي بها الخديوي؟!» 


مد 


00 


ويتدرج المصلي في الخضوع والانحناءء فيفتتح 
الصلةة بالقيامء فيثني بالركوع, ويثلث بالسجود. 
وهو شأن الخاضع الطبيعي» ولا يخر ساجدًا من 
ركوع. بل يقف وقفة قصيرة خفيفة» ثم ينحني 
للسجود. ليكون أبلغ في الخشوع وأوقع في النفس» 
وأدل على الذل. 

وكذلك يتدرج في التعظيم والتمجيد. فيقول في 
ركوعه: (سبحان ربي العظيم»» ويقول في سجوده: 
«سبحان ربي الأعلى»» فإذا بلغ الغاية في الخضوع 
والتذلل» ونصب أشرف أعضائه على أذل شيء في 
الوجود, الأرض التي هي موطئ الأقدام» ومضرب 
المثل في الذلة والهوان» هتف بأعظم كلمة يعلن بها 
عظمة الله وعلوه؛ فيقول: «سبحان ربي الأعلى) 
وهنا تتفق روعة الهيئة والمكان» مع روعة البيان 


5 


الصلاة» من أشجع الناس أمام الملوك والأمراءء 
وأجرئهم على الجهر بكلمة الحق. وأزهدهم في 
حطام الدنياء وأبعدهم عن التعاون على الإثم 
والعدوان. 
)١(‏ الصلاة ناهية عن المنكرات 
وعاصمة من الشهوات 

قال تعالى: #وَأِِ الصَصَلرة إرك الصّصكرة تَنَضْ 
عن الْفَحْكْسَلهوالْسَكرٍ > [السكبوت: ه14 فالصلاة 
الخاشعة التامة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر» 
وتقوده إلى الخير والمعروفء ولذلك ترى أهل 
هذه الصلاة أكثر الناس استقامة» وما يكون بهم من 
العيوب؛ فعند سواهم منها أضعافها. 

ولما قيل للنبي -صلى الله عليه وسلم: إن 
فلانًا يصلي الليل كله. فإذا أصبح سرق! قال 


4م - 


00 


0 


والإعلان» ويفصل بين السجدتين بجلسة خفيفة» 
لتكون السجدة مستأنفة مجددة, ولتنتبه النفس من 
غفوتهاء وتشعر بلذة جديدة. 
ومثل هذه الصلاة الخاشعة المخلصة. التي 
يحافظ عليها المسلم بروحها وحقيقتهاء وآدابها 
وأوقاتهاء لا تنفق ولا تنسجم مع عبادة غير الله» التي 
تتعارض بدورها مع جميع أركان الصلاة وأقوالهاء 
فإن صرف العبودية لغير الله-تعالى- يعارض 
الكلمة التي يفتتح بها صلاته» وهي قوله: «الله أكبرا» 
ويعارض قوله: #الكَند َه رب اكيت 24 
فلارب غيره.؛ ولا حمد لغيره» وهو يعارض قوله: 
ياك سِحَد وَإِيكَ مَمْتَعِيتٌ *» فلا عبادة لغيره» 
ولا استعانة بغيره» وهو يناي الركوع والسجود. «فلا 
ركوع جسديًا ومعنويًا» «ولا سجود ظاهرًا وباطنًا» 
إلالله تعالى» ولذلك كان الذين تحققت فيهم هذه 
5-0 


-صلى الله عليه وسلم-: «سينهاه ما تقول) 
أو قال: استمنعه صلاته». 
(5؟) الصلاة كفارة للسيئات. 
وماحية للخطيئات 
قال -عز وجل- لا وَأَيِِ ألصصَكَرهَ طْرَيٍ التبَارِ 
للذّكريت* [هود: 114]» وعن أبي ذر -رضي الله عنه- 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج في الشتاء 
والورق يتهافت, فأخذ بغصن من شجرة. قال: 
فجعل ذلك الورق يتهافت» فقال: «يا أباذر» قلت: 
لبيك يا رسول الله! قال: «إن العبد المسلم ليصلي 
الصلاة» يريد مها وجه الله» فتهافت عنه ذنوبه» كما 
يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة». 
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال رسول الله 
502 


-صلى الله عليه وسلم- : (إن العبد إذا قام يصلي» 
أى ولتوية كلها ترععت على رأسدوهاتقيب ذكلما 
ركع أو سَجدء تساقطت عنه). 

وعن أبى أيوب -رضى الله عنه- أن رسول الله 
ضاي الله عليه ومسي قال: فإن كل صلاة تحط 
ما بين يديها من خطيئة». 

وقال سلمان الفارسي -رضي الله عنه--: «حافظوا 
على هذه الصلوات الخمس. فإنمهن كفارات لهذه 
الجراحات ما لم تصب المقتلة)7'. 

(10) الصلاة ملجأ المؤمن في الكربات 


والمروة الوثقى التى يعتصه بباء والحيل الممدوة 
)١‏ المقتلة أو المقتل: جمعها مقاتل» وهي المواضع التي إذا أصيبت من الإنسان 
قتلته. 


41ت 


الدين» فإن في ذلك شرحًا للصدر, وتفريجًا للكربة» 
وهكذا كان هديه -صلى الله عليه وسلم- فقد كان 
إذا حَرََه أمر فزع إلى الصلاة. 

قال حذيفة -رضى الله عنه-: (رجعت إلى 
التببى سني اهاب وسلم- ليلة الأحزاب» 
وهو مشتمل في شملة يصليء وكان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- إذا حزبه أمر صلى». 

وقال أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- «لقد 
رأيتنا ليلة بدر» وما فينا إنسان إلا نائم» إلا رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فإنه كان يصلي إلى شجرة» 
ويدعو حتى أصبح). 

وهكذا كان شأن الصحابة الأبرار -رضى الله 
عنهم- فقد رُوي عن النضر أنه قال: «كانت ظلمة 
على عهد أنسء فأتيته» فقلت: يا أبا حمزة! هل كان 

امات 


بينه وبين ربه الذي يتعلق به. وهي غذاء الروح» 

وبلسم الجروح. ودواء النفوسء وإغاثة الملهوف. 

وأمان الخائف, وقوة الضعيفء وسلاح الأعزل. 
وقد ال تنارك وتعالى: لا اتها اللي اما 
سْتَِثأ صر وَالصَلَوٌ إِنَّ له مم أَصَيرِنَ * 

[البقرة: »]١65‏ وقال سبحانه: #واستعينوأ ألصَبرٍ 

0-7 وَإِيَا لَكِيرَة إلَاعَلَلْفَيْونَ (م) لذن يَظيُونَ 

نحم مُلفوأ ريم وَأَبكم م ليه رَْحعُونَ # [البقرة]. 

ل ل ل اا 
عليه وسلم-: #وَلِقَدَنَأَْك يَضِيقُ صَدْوكَ يما يوون 
© شيخ يدرك وكين الكيي (0) وعد رَبك 
عَيَ يبك الورك #4 سو 

فأمره -صلى الله عليه وسلم- بأن يفزع إلى 
الصلاة والذكر إذا ضاق صدره بما يقوله أعداء 


يعت 


فنبادر إلى المسجد مخافة أن تكون القيامة». 

هكذا كان شأن الصحابة -رضي الله عنهم- 
والتابعين لهم بإحسان ني كل جيل مع الصلاة شأن 
الجندي مع سيفه» وشأن الغني مع ثروته» وشأن 
الطفل الصغير مع بكائه وصراخه. واستعطافه للأم 
الحنون, بل كانوا أكثر إدلالا وثقة بصلاتهم» وأقوى 
اعتمادًا عليها من كل ذلك» وأصبح ذلك طبيعة لهم 
لا تفارقهم, فإذا أفزعوا أو أثيرواء وإذا دهمهم عدوء 
أو تأخر عليهم فتح, أو التبس عليهم أمرء التجأوا 
إلى الصلاة» وفزعوا إليها. 

وقد كان على هذه السيرة أئمة الإسلامء وأعلام 
هذه الأمة» وقادة المسلمين في كل عصر. 


عات 


00 


(5؟) الصلاة حفظ وحماية 

قال تعالى: ##حَلفِظوا عَلَ الصَصَلَوت والمسكزة 
َلْؤْسَطمْ # [البقرة:.784؟]» ومدح المحافظين عليها بقوله: 
9 اين هرّ َك صَلَوتهم طون # [المؤنون: 4]» 
وقال النبي -صلى الله عليه وسالم-: "مسن حافظ 
عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة». 

وفي حديث آخر؛ لمن حافظ عليهن كن له نورًا 
وبرهانًا ونجاة يوم القيامة». 

وو ابن عباس عرقي اوناك قال؛ كنك 
خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ديا غلام 
إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله 
تجده تجاهك» - وفي رواية «أمامك» - ١تَعَرَّفْ‏ إلى 
الله في الرخاء» يعرفك في الشدة» الحديث. 


حاق وات 


بشيء يدركه؛ ثم يكبه على وجهه في نار جهنم". 
(9؟) الصلاة مَجْلبِة للرزق 

أوجب الله يكن الصلوات الخمس على المؤمنين 
« إَِّ ألصَلاة كَاتَ عل الْمُؤْمِي كنبا مَوْوْوْصًا * 
[النساء: 10]» ومن رحمته بعباده أنه خففها من 
خمسين صلاة في اليوم والليلة إلى خمس صلوات» 
كما أمرنا بالمداومة على إقامتها في أوقاتهاء وليس 
المراد استغراق الليل والنهار بهاء لكن أداؤها 
في أوقاتهاء كي يستطيع الإنسان أداء الواجبات 
الأخرى» وتحصيل معاشه» ونحو ذلكء» قال -صلى 
الله عليه وسلم- «إن لجسدك عليك حقَاء ولربك 
عليك حقاء ولضيفك عليك حقاء ولأهلك عليك 
حقاء صم.ء وأفطر» وصلء وأت أهلك. وأعط كل 
ذي حق حقه). 


لع 


54 


دراوت 


00 


ا 


ومعنى قوله: «احفظ الله» احفظ حلذودهء» 
وحقوقه. وأوامره بالامتثال» ونواهيه بالاجتناب» 
فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين 
مدحهم الله في كتابه. وقال -عزوجل-: هاما 
ُعدُونَ لكل واب حَفِيظٍ 4 [ق: 09 فُسَّرٌ الحفيظ هنا 
بالحافظ لأوامر الله» وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها. 

والمصلى في حماية الله وحراسته؛ قال -صلى الله 
عليه وسلم- «من صلى الصبح فهو في ذمة الله؛ فلا 
يطلبنكم الله من ذمته بشيء'''» فإنه من يطلبه من ذمته 
)١(‏ وني هذا الحديث وعيد لمن آذى المؤمن الذي يصلي الفجر, لأنه انتهك 

حرمة من هو ني جوار الله وحمايته» روي أن الحجاج أمر سالم بن عبد الله بقتل 
رجلء فقال له سالم: أصليت الصبح؟ فقال الرجل: نعم قال: فانطلق» فقال 
له الحجاج: ما منعك من قتله؟ فقال سالم: حدثني أبي أنه سمع رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يقول: «من صلى الصبح كان في جوار الله يومه» 
فكرهت أن أقتل رجلا قد آجره الله فقال الحجاج لابن عمر: أنت سمعت 
هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال ابن عمر: نعم. 


2 


ولما كان الاشتغال بالصلاة يقطع الإنسان مؤقتًا 
عن عمل الدنياء ولما كان بعض الناس قد يُفتنون 
بالدنيا واللهث وراء تحصيل المال ولو على حساب 
إقامة الصلاة» فون نّم بين الله تبارك وتعالى: أن ترك 
اكتساب الرزق من أجل أداء الصلاة المفروضة 
فوضي: فقد قال تبارك وتعالى: #كانها الزن عامنوا 
إذَا نوْوِىَ لِلصّلوةَ ين بَوْوِ الْجْمْعَةََسْمَوأإِلَ دك أله 
مدأ اسع لك حَيك َم ِنَم رتعلمُونَ 4 [الجمعة: 
4]» وبعد أداء حق الله تعالى أمروا أمر إباحة أن 
ينتشروافي الأرض للتجارة والتصرف في حوائجهم 
ما داموا قد فرغوا من الصلاة. فقال تعالى: # فَإَا 
يت الصَكؤة انيف روا لاض وَأبنهوأ من مَل 
أله دروأ أله كديرا لحل مُْلْحُونَ4 [الجمعة:١٠].‏ 

ثم وبخ الذين ألهتهم التجارة» وانصرفوا لها عن 

ات 


الصلاقء ققال؛ ا وَإدَارَآوَا تدر وا نتسوا كت 
تروك سلما يداه حَرمِنَ الَو وَمِ ِوَأ 
حرا لرزِقنَ 1# 

وقال تعالى: هينامث لاثليك انول 
ولا أوْدَدْكُمْ عن حر أنه ومن يَفْصَلْ كَلِكَ 
أَوْلَيِكَ هم الْكَيِرُونَ 4 [المنافقون: 9]. 

قال جماعة من المفسرين: المراد بذكر الله هنا 
الصلوات الخمسء فمن اشتغل عن الصلاة بماله 
كبيعه» أو صنعته» أو ولده» كان من الخاسرين. 

ورأى ابن مسعود -رضى الله عنه- ناسًا من أهل 
السدوق سهعر) لامك كرا لسعم وقافوا إلى 
الصلاة» فقال: هؤلاء الذين قال الله وَل لرِجَالٌ 
لكر 4 [النور: /373]. 


-94غ- 


راي ورور 


وقوله تعالى: إلَاحَسَلكَ ردقا نحن ررك #فيه دفع 
لماعسى أن يخطر ببال أحد من أن المداومة على 
الصلاة ربما تضر بأمر المعاشء فكأنه قيل: داوموا 
على الصلاة غير مشتغلين بأمر المعاش عنهاء إذ 
لا نكلفكم رزق أنفسكم. إذ نحن نرزقكم. 

وقد قال تعال: ارما َلك لوو الاق إلا يليت 
مآبُمنّهُم من وما أن يطِمُوو (2) نمه هو 
راق َالَو ألْمَتِينُ4 [الذاريات]. 

عن أبي أمامة -رضي الله عنه- أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- قال: «ثلاثة كلهم ضامن 
على الله؛ إن عاش رُزق وكفي» وإن مات أدخله الله 
الساامو دعر متسل تيو قانع على الك 
ومن خرج إلى المسجد. فهو ضامن على الله» ومن 
خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله). 


حال هات 


0 


00 


وعن إبراهيم قال: (هم قوم من القبائل والأسواق 
إذا حانت الصلاة» لم يشغلهم شيء). 

وتأمل كيف ربط الله سبحانه وتعالى بين 
تركهم الارتزاق لأجل الصلاة في قوله تعالى: 
#رِجَالٌ لا لهب يِحرَةٌ 4 الآية» وبين قوله بعدها: 


3-8 2و 2ج بيخي . امن الل قر م مير اس >< | ظد سمهو 
ليجزيهم اللّه احسن ما عملوا ويزيدهم من فضلوء والله 


5 


و 


وق منَيسَآمعَيرِ حِسَاٍ * [النور: 8]. فالا رزاق بيد 
الله -عز وجل -». يعطي من يشاءء ويمنع من يشاءء 
لا معطي لما منعء ولا مانع لما أعطىء وإن العبد 
يحرم الرزق بالذنب يُصيبه» وأي ذنب أعظم من 
الاستهانة بحقوق الله -عز وجل-؟! 

وقال تعالى مخاطبًا نبيه-صلى الله عليه وسلم- 


معوء 6< > م نز كر عمو نس جح سك رو ررض 22 
# وأمرأَهَلك يِالصَلوةَ واصَطيرٌ ليها لا فَسَلكَ ردقا 
سو و سه رصح 


ساكر سوس 
نرزقك والْعلقبة لِلتقَوئ © [طه: ؟18]. 


-5-10- 


وبِيّن جل وعلا- أن المال خادم؛ وأن الدين 
مخدوم, فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: «إن الله قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة». الحديث. 

ومعناه: أن المال إنما أنزل ليستعان به على 
إقامة حقوق الله تعالىء لا للتلذذ والتمتع به كما 
تأكل الأنعام, فإذا خرج المال عن هذا المقصود. 
فات الغرض والحكمة التى أنزل لأجلهاء وضمن 
تبارك وتعالى لعباده 27 فقال تعالى: 
#وَمَامِن دَآبَةَ في الأ ضٍ إِلَّاعَكَ أله زْفهَاك اهود: -]. 

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت» 
لأدركه رزقه كما يدركه الموت». 

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «الرزق أشد طلبًا 

دالانوهات 


للعبد من أجَله). 

وقال -صلى الله عليه وسلم-: (إن روح القدس 
نفث في رُوعيء أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل 
أجلهاء وتستوعب رزقهاء فاتققوا الله» وأجملوا في 
الطلبء ولا يحملن أحدّكم استبطاءٌ الرزق أن 
يطلبه بمعصية الله» فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا 
بطاعته). 

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «من كانت همه 
الآخرة؛ جمع الله له شمله» وجعل غناه في قلبه» 
وأتته الدنيا راغمة» ومن كانت همه الدنيا؛ فرق الله 
عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه» ولم يآته من الدنيا 
إلا ما كتب الله له). 

فيُرزق العبد رغم أنفه. لآن رزق الله لا يجره 
حرصٌ حريصء ولا يرده كراهية كاره» لأنه سبق به 

هت 


قال الله تعالبى: وك يتق أله تمل لد يا 0 
وَبَرَْفَهُمِنَ حَِيثُ لَايحَتيسِبُ 4 [الطلاق: ؟] ومن اتقى الله 
بتقديم حقه في أداء الصلاة على ما عداه. عوضه عما 
فاته من الدنياء ورزقه من حيث لا يحتسبء وقال 
سبحانه: #وَلَو أن أَهْلَ الَف فرع ءامَنُوأ وأتَقَوأ متنا علوم 

بَرَك تع نَاليسمَلِ واَلْارَضٍ © [الأعراف: 15]. 

وقالكككَ: وأ ألو أَسْتَعكمُوأعلَ لطر ةِلَأَسَفَيتَهُم 4 
عَدَهَا 5 لَنَقنَهُ فيه # [الجن: 1]. 

ولو كان يجوز لأحد أن يترك الصلاة لانشغاله 
بماعداهاء لكان أولى الناس بذلك المجاهد الذي 
يكافح العدوء ومع ذلك لم يعذر في ترك الصلاة» 
وشرع الله له صلاة الخوفء أو المريض الذي أنبكه 
المرض» لكن تبقى الصلاة فريضة عينية في حقه» 
ويصلي حسب ما يستطيع» فلا يتصور مسلم لا 


| 


قلم القضاءء رُفعت الأقلام» وجفت الصحف. 
ومن اشتغل بالدنيا عن الصلاة المفروضة فإنه 

يدخل في قوله تعالى: #إبل تُؤيِرُونَ آلْحيوة لديا( 

اليه حر وَأَبّجِ * [الأعلى: 17]» وقوله تعالى: 


ورت برد م ليلع 2 سر جره 


#إث مهَؤْلةِ َبُونَ الْعَاجِلَهَ وبروت وراءهم نوما 


تا © [الإنسان: 00]. 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله 
-ضلى الله عليه وسلم-: «إن الله تعالى يقول: 
«يابنَ آدم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى» وأسد 
فقرك, وإن لا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد 
فقرك). 

قال بعض الصالحين: «اجتهادك فيما من لك» 
سيرك وبا سلب وكاف :| لني الطفانن 
البصيرة»). 


عع هات 


يصلى؛ إلا امرأة حائضًا أو نفساء. 
(08) الصلاةأول الإسلام وآخره 
وأول ما يحاسب عليه يوم القيامة 
فهي أول فروض الإسلام بعد الشهادتين» وهي 
أول ما نُسأل عنه من حقوق الله كل يوم القيامة. 
فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن أول 
مايحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة» 
فإن صلحت. فقد أفلح وأنجح, وإن فسدتء فقد 
خاب وخسرء وإن انتقص من فريضةٍ قال الرب: 
انظروا هل لعبدي من تطوع؛ فيكمل بها ما انتققص 
من الفريضة.» ثم يكون سائر عمله على ذلك». 
وهي آخر ما يفقد من الدين: فعن زيد بن ثابت 
-رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه 


كم 


0 


وسلم-: «أول ما يرفع من الناس الأمانة» وآخر 
مايبقى من دينهم الصلاة»). 

وعن أبى أمامة -رضى الله عنه- قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: التنتقضن عرى الإسلام عروة 
عروة» فكلما انتتقضت عروة؛ تشبث الناس بالتي تليهاء 
فأولهن نقضًا الحكم, وآخرهن الصلاة». 

فليس بعد ذهاب الصلةة إسلام ولادين» لأن 
الصلاة أول الإسلام وآخره؛ وما ذهب أوله وآخره 
فقد ذهب جميعه. 

)58) السلادسب لسر والشكن والقدس 

فقد قال تعالى: طقَدلَ ينون (2) لَه في 
او شر حَشِعْونَ © [المؤمنون]» إلى قوله -جل وعلا-: 
0 وَالْنِنَ هرّ عل صَلوموَِ فظوي * [المؤمنون: احا 
وقال سبحانه: #قَد ألم من ترق 010 وك أسم ريو 


لاه 


قال رجل للحسن: الرعيية قال: «أعِرَ أمر الله» 
يعزك الله)» قال تعالىى: #إإن تتصرواً اه صر 
أقدَا مَك # [محمد: 9]. 

وقال 4: لوَكَالَ امن مَئَصَكُمٌ كن كمد 
َلصَلؤة وَءَانَيِتم لكر 4 الآية [المائدة: ؟1]. 

ومعناة: إلى معكم بالتصر والعاريد إن كضم أقمتي 
الصلاة وات تيتم الزكاة» ومن كان الله معه فقد تولاه» 
وال لا عدو ض اناك ولاك سن اليل 
الل حليف من حاربه وعصاهء قال -صلى الله عليه 
وسلم-: «وججعل الذلة والصغار على من خالف 
أمري»). 

)١(‏ الصلاة نجاة من عذاب القبر 

عن أنس -رضى الله عنه- قال رسول الله 
دياي اللذعاه وسليب: ايتبع الميتٌ ثلاثةٌ فير جع 

حقةت 


سو 


م ودثيت 


0 


00 


فَصَنَ #. وَسَمَّى الصلاة فلاحًاء فجعل النداء إليها 
نداءًا إلى الفلاح: «حى على الصلاة» حجبوع على 
الفلاح», والفلاح: الفوز بالمراد. والبقاء فق الخير. 
وبالصاذة مضي صر الله تعالي» »قال ككْك: 
#وَاسْتَعِيئُوأ بالصّبْرِ وَاَلصَلَوْوٌ © [البقرة: ه4]. 


س لوصف م 


وتان متتحاففة 3 ا ات امنوأ إذا 
َقَبِثْرٌ فِعَدّ م َأتْبتوأ وأذكروا أله كزيا عل 


0 
ولعل في تث تشريع صلاة الخوف حال الالتحام 
الممسلح ما يشير إلى أثر الصلاة في استجلاب نصر 

الله تعالى. 
وعن سعد -رضي الله عنه- قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: اإنما ينصر الله هذه الأمة 
بضعيفها: بدعوتهم» وصلاتهم» وإخلاصهم). 
يوهت 


اثنان» ويبقى واحدء يتبعه أهلّه وماله وعمله» فيرجع 
أهله وماله» ويبقى عمله). 

وقد وضك لنا الضادق التصدوق سهيلي الله 
عليه وسلم- تفاصيل ما يجري في أول لقاء يتم 
في القبر بين المؤمن وبين عمله الصالح الذي 
يشطيبة ولذ يقار قه ففى ححديت البراء الطويل قال 
-صلى الله عليه وسلم- في المؤمن: «فيأتيه من 
رَوْحها وطيبهاء ويُفسح له في قبره مَدَّ بصره» قال: 
ويأتيه رجل حسن الوجه. حسن الثياب» طيب 
الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من 
الله» وجنات فيها نعيم مقيم» هذا يومك الذي كنت 
توعدء فيقول له: وأنت فبشرك الله بخير» من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجيء بالخير» فيقول: أنا عملك 
الصالي فوالله ما علمتتك إلا كنت سريعًا قي 


2ع 


ا 


إطاعة الله بطيئًا في معصية الله فجزاك الله خيرّاء ثم 
يفتح له باب من الجنة» الحديث. 

وتأتي الصلاة في مقدمة الأعمال الصالحة التي 
تحفظ صاحبها من عذاب القبر: ْ 

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله 
دين الاملو رسيتي «إن الميت إذا وضع نيه 
إنه يسمع حَفقَ نعالهم حين يولون عنه فإن كان مؤمنًاء 
كانت الصلاة عند رأسه. وكان الصيام عن يمينه» 
وكانت الزكاة عن يساره» وكان فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند 
رجليه؛ فيؤتى من قِبَل رأسه؛ فتقول الصلاة: اما قِبَلي 
اس لم يز سن بي فرعيام دار 
مدخل»» ثم يؤتى عن يساره؛ فتقول الزكاة: «ما قبلي 
مدخل). ثم يؤتى من قبل رجليه» فيقول فعل الخيرات 

عا كات 


فقال: يا أبا إسحاق انطلق بنا إلى أهل الآخرة» 
نُحْدِث بقرهم عهدًاء فانطلقت معه. فأتى إلى 
المقابر» فجلسنا إلى بعض تلك القبور فقال: 
ايا أبا إسحاق!ماترى هذامتمنيّالومُني؟). 
قلت: «أن يُرد والله إلى الدنياء فيستمتع من طاعة 
الله ويصلح»» قال: «فها نحن)» ثم نمضء فجد» 
واجتهد. فلم يلبث يسيرًا حتى مات. 

إن الموت هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار 
القرار» وهو الحد الفارق بين دار الامتحان وبين 
دار ظهور النتائج» فليس لأحد بعده من مُسْتَعْدبِ 
ولا اعتذار» ولا يمكن الزيادة في الحسنات. ولا 
النتقص من السيئاتء ولا حيلة ولا افتداءء ولا 
درهم ولا دينار. 

من أجل ذلك أوصانا رسول الله -صلى الله عليه 

5 


من الصدقة والصلة والمعروف إلى الناس: ما قبلي 
مدخل» الحديث. 
)5١(‏ الصلاة أمنيّة الأموات والمعذبين 


لو ملع و 


كال خدالي: + حو ]ذا جا سدح المو قال رك 


2 مس نه هن سار سس ورد يس مس نس ره 
أرُجعونن (151 لعل أعمل صِِحَافِيمَا رَكتَ كلا إنَهاِمَةَ 


22 سم بير رجه لل 70 


هو قايلها ومن أيهم بر لل بور بعتو [المؤمنون]. 

وقال قتادة: «والله ما تمنى إلا أن يرجع فيعمل 
بطاعة الله» فانظروا أمنية الكافر المفرّط فاعملوا بهاء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله). 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: مر النبي 
-صلى الله عليه وسلم- على قبر ذّفن حديثاء فقال: 
«ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما 
هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم». 

وقال إبراهيم بن زيد العبدي: أتاني رياح القيسي 

عدي ا 


وسلم- فقال: اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك 
قبل عَرَهِكء وصحتك قبل سقمكء وغناك قبل 
فقرك» وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل موتك». 

إذ هي أيام وأحوالٌ العمل والتأهب والاستعداد 
والاستكثار من الزاد. فمن فاته العمل فيها لم يدركه 
عند مجىء أضدادهاء ولا ينفعه التمنى للأعمال» 
عذال ميج والاسبداله ل وجو الترفية 
والإمهالء ومن قَرَّط في العمل في زمن الحياة» 
لم يدركه بعد حيلولة الممات» فعند ذلك يتمنى 
الرجوع وقد فاتء ويطلب الكرَّة وهيهات» وتعظم 
حسراته حين لا مدفع للحسرات # وجيل يدنم وبين 
مَايِسْتَجَونَ # [سبأ: ؛]» من الرجعة والتوبة والإخبات. 

قال تعالى: «أََيجِبوا ريك ين قََلِ أن يق 
يوه لا مَردَ َك وي أله ما لكثم ين مَلْجَإيومبِذٍ وَمَا 


ل 
2 


5-0 


لم ين تحكير (5) إن أعَرَضُوأ َم أرَسَلْتَكَ عَم 
حيفيظا إن جلك إلا ابم 4 الشورى]. 
(؟*) الصلاة نجاة من عذاب الله تعالى 

فعن عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- قال 
ربوك علي الاجلدويليد الخر قرم 
تحترقونء فإذا صليتم الصبح غساتهاء ثم تحترقون 
تحترقونء فإذا صليتم الظهر عَسَلْتْهاء ثم تحترقون 
تحترقون, فإذا صليتم العصر غساتهاء ثم تحترقون 
تحترقونء فإذا صليتم المغرب غسلتهاء ثم تحترقون 
تحترقونء فإذا صليتم العشاء غسلتهاء ثم تنامون فلا 
يُكتّب عليكم شيء حتى تستيقظوا». 

وعن أنس بن مالك -رضى الله عنه- قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- (إن لله مَلَكا نادي عند 
)١(‏ أي: تقعون ني الهلاك بسبب الذنوب الكثيرة. 


م 


حتى أهل المعاصي والفساد الذين كانوا 
لا يتركون الصلاة مع مقارفة المعاصيء تنفعهم 
صلاتهم» وتكون سبب نجاتهم وخروجهم من 
النار بعد دخولها بسبب معاصيهم: عن أبي هريرة 
-رضى الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: (إذا فرغ الله من القضاء بين العباده 
وأراد أن يُخرجٍ من النار من أراد أن يرحم ممن 
كان شهد أن لا إله إلا الله أمر الله أن يُخرجوهمء 
ون سيد امريد 
99 ههإل[آ2إآ5.٠‏ : ماء الحياة» 

بترن اع الس لمي ابول اللعديقه 
وحين ينجو المؤمنون الذين يمرون على الصراط 
يوم القيامة» ويفتقدون أناسّا من المؤمنين تخلفوا 


حا 


كل صلاة: يا بني آدم! قوموا إلى نيرانكم التي 
أوقدتموها فأطفئوها». 

ويروى عن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب 
-رضي الله عنه- قال: حروعليا زمرك 1 دوا 
الله عليه وسلم- يومّا وكنا في صّهَة بالمدينة» فقام 
عليناء وقال: (إني رأيت البارحة عجبًا» الحديث» 
وفيه «...ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة 
العذاب فجاءته صلاته؛ فاستنقذته من أيديهم) 
الحديث. 

وقد ضمن الله يكن النجاة من النار لمن حافظ على 
صلاتي الفجر والعصرء فعن عمارة بن رويبة -رضي 
الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«لن يلج النارٌ أحدٌ صلى قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها». 


مدقت 


في النار. يشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى» قال 
-صلى الله عليه وسلم-: «حتى إذا خلص المؤمنون 
من النار» فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد 
مناشدة لله» في استقصاء الحق, من المؤمنين لله يوم 
القيامة لإخوانهم الذين في النار» يقولون: ربّنا كانوا 
يصومون معناء مضادره» ويحجون, فيقال لهم: 
أخرجوا من عرفتم فَتَحَرّم صُوَرُّهم على النارى 
فيخرجون خلقًا كثيراء قد أخذت النارٌ إلى نصف 
ساقيه وإلى ركبتيه» الحديث. 
(") الصلاة رافعة الدرجات 
عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه- أنه قال لرسو ل الله 
-صلى الله عليه وسلم-: حَدَّئني بعمل يدخلني 
الجنة» املد بار تر سي زر 
يسير لمن يسره الله به تقيم الصلاة المكتوبة» وتؤتي 
مت 


ركاه )لمرو و تراه نيار : الأحبين]. 

وعن كعب بن عجْر 3 -رضي الله عنه- - قال: : خرج 
علينا رسول الله مورك الاب ربا ونحن سبعة 
نفرء أربعة من مواليناء وثلاثة من عربناء مسندي 
ظهورنا إلى مسجده. فقال: «ما أجلسكم؟»». قلنا 
جلسنا ننتظر الصلاة» قال: فأرمٌَ -أي سكت- قليلاء 
ثم أقبل عليناء فقال: «هل تدرون ما يقول ربكم؟). 
فقلنا: لاء قال: «فإن ربكم يقول: من صلى الصلاة 
لوقتهاء وحافظ عليهاء ولم يضيعها استخفافًا 
بحقهاء فله علىّ عهد أن أدخله الجنة؛ ومن لم 
يصلها لوقتهاء ولم يحافظ عليهاء وضيعها استخفافا 
بحقهاء فلا عهد له علع» إن شعتٌ عذبئُه» وإن شت 
غفرت له). ْ 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كان رجلان 


ات 


شمر إليها المشمرون. وتنافس فيها المتنافسونء» 
وتسابق إليها المتسابقون» ولمثلها فليعمل 
العاملونء إذا نالها أهل الجنة نسوا ماهم فيه من 
النعيم» وحرمانها والحجاب عنها لأهل الجحيم 
أشد عليهم من عذاب الجحيم. 

عن الحسن -رحمه الله- قال: «لو علم العابدون 
أنهم لايرون رمهم يوم القيامة لماتوا». وفي رواية عنه 
قال: «لذابت أنفسهم». 

وإن للمحافظة على الصلاة بقالبها ورُوؤْحها 
والإكثار من النوافل تأثيرًا لا يُعرف لغيرها في صفاء 


القلب» وزكاء النفس» وطهارة الوجدان» وسمو 


الروح» والاتصال بعالم القدس» فالصلاة تؤهل 
لتلقى التجليات الأخروية»؛ واستقبال النفحات 


حاانكت 


| 


من (بَلِيَّا من «قضاعة»؛ أسلما مع رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم -فاسئُشهد أحدهماء وأ 
الآخر سنة» فقال طلحة بن عبيد الله: ترأيت الموخر 
ضيبا أدخل الجقيل العديين حيبت لذلك؛ 
فأصبحتء فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه 
وسلم-» أو ذُكر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أليس قد 
صام بعده رمضان» وصلى ستة آلاف ركعة» وكذا 
وكذاركعة صلاة سنة؟). 
وفي زيادة صحيحة لابن حبان: (بينهما أبعد مما 
بين السموات والأرض». 


)١:(‏ الصلاة تؤهل مقيميها 
لرؤية الله تعالى في الجنة 
رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى هي الغاية التي 
دولاب 


الإلهية» لا سيما رؤية الله تعالى في الآخرة» وقد أوماً 
إلى ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما 
رواه جرير بن عبدالله البجَلي -رضي الله عنه- قال: 
كنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فنظر إلى القمر 
ليلة يعني البدر فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون 
هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن 
لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها فافعلوا". ثم قرأ: #وَسَيحَ يحَمْدِ رَيْكَ قل 
طُلُوع اسمس وَقَلَ الخروب *. 
(ه") الصلاة مفتاح هداية 

ومن فضائل الصلاة أنها كانت مفتاح هداية لكثير 
من الكافرين» حيث شكل «مشهد المسلمين وهم 
يصلون» الخيط الأول الذي قادهم إلى اعتناق 


الات 


الإسلام, والاعتزاز به» بل إن بعض الكافرين قد 
عبروا عن شعورهم بالحرمانء و«الجوع الروحي» 
الذي ينتاءهم إذا رأوا مشهد المسلمين وهم يصلون» 
فقد قال الفيلسوف الفرنسى الشهير «رينان»: (ما 
دخلت مسجدًا قط» دون أذ يتوق عاطفة حارة» أو 
بعبارة أخرى: دون أن يصيبني أسف محقق على 
أنني لم أكن مسلمًا). 

وقال الأخ الألماني ١محمد‏ صديق»: (إن شكل 
الصلاة الإسلامية هو الذي جعلني أفكر في الإسلام 
فقد أردت أن أعرف لماذا يقوم هؤلاء الناس 
بالصلاة بهذه الكيفية» فاستنتجت أنها خير سبيل 
يختاره الإنسان لعبادة خالقه). 


3 


وعن محجن بن الأدرع الأسلمي أنه كان في 
مجلس مع البي -صلى الله عليه وسلم- فأذن 
بالصلاة» فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم 
رجع» ومحجن في مجلسه. فقال له: «ما منعك أن 
تصليء ألست برجل مسلم؟» الحديثء ومعناه: «لو 
كنت مسلمًا؛ لصليت)». 

وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
-رضى الله عنه- قال: «أماإنه لا حظ لأحدفي 
الإسلام أضاع الصلاة». 

وعن ابن مسعود -رضى الله عنه- أنه قال: «من 
ترك الصلاة» فلا دين له). ١‏ 

وعن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة -رضي الله 
عنه-: (كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- لايرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير 
الصلاة). 


-ه/ا - 


| 


الباب الثاني 
شؤم تضييع الصلاة والترهيب من تركها 
)١(‏ ترك الصلاة كفر 

قال الله تعالى في حق المشركين: #فإن تَابْوأ 
وكاتوا الصكرة ودائنا الرسكرة مراك في 
لسن 4 [التوبة: ١1].ومفهوم‏ الآية: أن من أصر على 
شركه أو على ترك الصلاة أو على ترك الزكاة» فليس 
من إخواننا في دين الإسلام. 

وقال -صلى الله عليه وسلم- : «بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة»»» وفي لفظ: «ليس بين 
العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة»؛ وقال -صلى الله 
عليه وسلم-: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» 
فمن تركها فقد كفر). 


-54/ا ب 


وبعيدًا عن اختلاف العلماء في نوع هذا الكفر 
في حق من ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده 
وجوبهاء فإننا همس في أذن تارك الصلاة: هل 
يرضيك أن يكون انتسابك إلى ملة الإسلام» ودين 
التوحيدء وأمة محمد -صلى الله عليه وسلم-» 
مسألة هى محل خلاف بين العلماء» ففريق يقول: 
«إنك كافر مشرك حلال الدم والمال؛ وإنك 
لا تستحق الحياة بل على ولي أمر المسلمين أن 
يقتنلك ردة» وأنه لا يجوز لك أن تنزوج من 
مسلمة» ولاتصلح ولا شرعيًا لأولادك» وأنك 
لاترئهم ولا يرثونكء وأنك لا تََسّل ولا يُصَلى 
عليكء ولا تدفن في مقابر المسلمين» وأنك 
مستحق للخلود في جهنم مع فرعون وهامان وأبي 
جهل وأبي لهب وسائر أعداء الدين»» وفريق آخر 


ةراد 


| 


يقول: ابل أنث فاسق عاض فالجر يجب قتلك حذًا 
إن أصررتٌ على ترك الصلاة؟!). 
0 ترك الصلاة 
من أكبر الكبائر بعد الشرك 

قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية -رحمه 
الله تعالى-: ١لا‏ يختلف المسلمون أن ترك الصلاة 
المفروضة عمدًا من أعظم الذنوبء وأكبر الكبائر» 
وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفسء وأخذ 
الأموالء ومن إثم الزناء والسرقة وشرب الخمرء 
وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا 
والآخرة). 

(0) ترك الصلاة نفاق 

قال تعالى: إن الْمكفِِينَ يتيوت لَه وَهوَ 

حَددِعَهُمَ وَإِدَا قَامُوَا إِلَ ألصَلؤْةَ قَامُواْ كما 3 


-/ا//ا - 


قويت الظلمة ازدادت الحيرة حتى يقع تاركها في 
الضلالات وهو لا يشعرء كأعمى خرج في ظلمة 
وحدهء وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين ثم 
حتى تعلو الوجه فيصير سوادًا يدركه أهل البصائر» 
وتحصل حيخ ذلك الوحشة بين وبين الثان سيا 
أهل الخير» فيجد وحشة بينه وبينهم» وكلما قويت 
تلك الوحشة بَعْدَ منهم, وخحرمٌ بركة النفع بهم» 
وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب 
الرحمن. إلى أن ينتهي به الحال في المآل إلى أن 
يقترن بصحبة السوء, وعصبة الأشرار يوم العرض 
على الملك الجبار #أولَيكَ رْبُ ألتّبْطن لان 
حِرّب لطن هم لَلْتَرُونَ 4 [المجادلة: .]١9‏ 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- قال:١من‏ حافظ عليها 


-98/ا - 


0 


ع .عر و نر 


ألنّاسَ وَلايدَ موب أَمَهَ ويا [النساء: 57 1]. 

وقال عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- في شأن 
صاةة الجيافةة اولقن ر اا وما عقاف مما إلا 
منافق معلوم النفاق». 

وعن ابن عمر -رضى الله عنهما- قال: «كنا إذا 
عدن الرجل ف الجر والحهاء لسأناب الظؤة: 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: «أثقل الصلاة على 
المنافقين صلاة العشاء» وصلاة الفجرء ولو يعلمون 
ما فيهما لأتوهما ولو حَبُوًاا. 

(؛) ترك الصلاة: سواد. وظلمة 
وهلكة في الدنيا والآخرة 

ترك الصلاة يظلم القلبء ويسود الوجهء 

وذلك لأن الطاعة نور» والمعصية ظلمة؛ وكلما 


-ل//ا - 


- أي الصلاة - كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم 
القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور 
ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة» وكان يوم القيامة مع 
قارون» وفرعونء. وهامان, وأبئ بن خلف). 

(0) ترك الصلاة من أسباب سوء الخاتمة 

رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا 
لايتم ركوعه. وينقر في سجوده. وهو يصليء فقال: 
الومات هذا على حاله هذه. مات على غير ملة 
محمد -صلى الله عليه وسلم-». 

فإذا كان الذي يصلي لكنه يسيء صلاته متوعدًا 
بسوء الخاتمة» فكيف «بعفيف الجبهة)١'‏ المصر 
على ترك الصلاة ماعاش. وإلى أن يغرغر؟! 


)١(‏ المراد به من لا يصليء وهذا من خداع الألفاظ كتسمية الأسود بالقمر. 


ات 


0 


0 


وقدقال -صلى الله عليه وسلم- «إنما الأعمال 
بالخواتيم». 
(5) ترك الصلاة من أسباب عذاب القبر 

قال تبارك وتعالى: # وَمَنَ عض عَن زِحكرى فَإنَّ 
لَُمَعِيسَةٌ ضَنَكًا © الآية لطه: 4؟1]. 

ولاريب أن عذاب القبر من المعيشة الضنك 
التي يعانيها المُعْرض عن الله في الدنياء وفي البرزخ» 
ويوم المعاد. وتارك الصلاة عامل بعمل الفجار 
أهل النارء فإن لم يتداركه الله بتوبة نصوح. فإنه 
تسوء خاتمته- عياذا بالله من ذلك- ثم يصحبه 
عمله السيء إلى دا خل قبره» فقد قال -صلى الله 
مليدوسلي ف شان القاجر يعد دق ل«وياتيدرجل 
قبيح الوجه. قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر 
بما يسوؤكء هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول: 


تارك 


«أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يُثلغ رأسه 
بالحجر. فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه. وينام 
عن الصلاة المكتوبة»» وني رواية: «فيفعل به إلى 
يوم القيامة». 
(0) ترك الصلاة شعار أصحاب سقر 

##وما أَدوكَمَا سَهَو(90) لا سق ولا ندر (0؟) لوَاسه لسر(/1)00 
عَليَاتسَعَةَ عَثَّرَ # [المدئر]. وقال تبارك وتعالى: 
ا 0 
ََدَوْنَ 2 عن اسمن (0) ماسلحككافن سَقَرَ 
انوا ركيت الْمْصينَ (5) وَلَرَنَكُ ملم اليسكين (8) 


وَحكُنًا وض مم لَفََيضِينَ 4 [المدثر]. 
7 . سدس حالف لح وار اند مض م برو 
وقال سبحانه: #هَوَيِلٌ للمُصزيس 0 الذِينَ هم 


عن صَلامَهِمَ سَاهُونَ #* [الماعون]. 


فيا تارك الصلاة: أليس إقامة خمس صلوات في 
قايرت 


وأنت فبشرك الله بالشرء من أنت؟ فوجهك الوجه 
يجيء بالشر! فيقول: أنا عملك الخبيث» الحديث. 

فيبقى في ع ذاب أليم ممتد إلى يوم القيامة: فعن 
سمرة بن جندب -رضى الله عنه- أن النبى -صلى 
الاعتع ريني قان: ترآييف الليكة رسلين أثبان 
فأخذا بيدي» الحديثء وفيه: «... وإنا أتينا على 
رجل مضطجع. وإذا آخر قائم عليه بصخرة» وإذا 
هو يهوي بالصخرة لرأسه. فيثلغ رأسه”"' فيتدهده”" 
الحجر هاهناء فيتبع الحجر, فيأخذه. فلا يرجع إليه 
حتى يصبعٌ رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل 
بهمثل مافعل المرة الأولى» الحديث. وفيه أن 
الملكين فسراله -صلى الله عليه وسلم- مارأى: 
)١(‏ يثلغ رأسه: أي يشدخه ويشقه. 
(1) يتدهده: يتدحرجء والمقصود أنه يدفعه من علو إلى أسفل. 

حت ارت 


اليوم والليلة لها من الفضائل ما لا يُحصىء أهون من 
شرب الصديدء ومُقَطّعات الحديدء ومعاناة العذاب 
الشديل؟!. 
() ترك الصلاة سبب الغرق في الشهوات 

هناك تلازم بين إضاعة الصلاة» وبين الغرق في 
الشهوات. والتلوث بالخطيئات» وقد أخبر تعالى 
عن قوم أضاعوا الصلاة بعد أن كان آباؤهم المهديون 
المجتبون متمسكين بهاء ومحافظين عليهاء متقربين 
إلى الله بهاء فقال تعالى: #خَلَفَم بعرم خَلفٌ أضَاعُوأ 
لصَلَوةَ وأتبعوأ الَّجَوتٍ موق يلقن ياه [مريم: 55]ء 
فكل من أضاع الصلاة لابد أن تستعبده الشهوات؛ 
لأن مِن عقوبة السيئة السيئة بعدهاء ولأن مَن ضيع 
الصلاة فهو لما سواها أضيع. وكما أن من ثمرات 
الصلاة أنها تنهي عن الفحشاء والمنكرء فكذلك 


7 


د 


00 


الفحشاء والمنكر ينهيان عن الصلاة. 
(9) ترك الصلاة مصيبة وبلاء 

قال -صلى الله عليه يحلي: «من فاتته الصلاة» 
فكأنما وَتِرَ رَأي: سَلت -أهلّه ومالّه). وقال 
-صلى الله عليه وسلم-: «من ترك صلةة العصر 
خبط عمله). 

وقد توعد الله يك من أعرض عن ذككره فقال 
سبحانه: # وَمَنَ مض عَن وِصكرى فَإِنَّ له معِدمَةٌ 
طن وقوه يَرَم لقنم لقي > ه141 

فلييشر تارك الصلاة بمحاربة الله إياه» بتنغيض 
عيشه» وتكدير قلبه» وتشتيت هَمّه وتفريق شمله» 
وحضور فقره» وفساد أحواله» ولّعذاب الآخرة أشد 


ته ارت 


فقيل: مازال نائمًا حتى أصبح. ما قام إلى الصلاة» 
فقال: «بال الشيطان في أذنه)» والمقصود أنه بذلك 
يستخف به ويستحوذ عليه. 
)١١(‏ ترك الصلاة خيانة للأمانة 

قال الله تعالى: 8 ييا أَلَِينَ | منُوَاكا مَخودُوأ أله 
وال روا أمترية وف تَعَلْمَونَ # [الأنفال]. 

والمعاصي كلها وفي مقدمتها ترك الصلاة خيانة لله وكل. 

قال أبو العالية: والأمانة: ما أمروايه أو ثهو | عندة. 

والصلاة من أعظم الأمانات التي كلفنا الله 
حفظها سرف وحور دم 
#وأذْكروا يِعَمَةَ ار لَه عَليَكْ وَميكّدقه أَلَذٍ 
وَاكَقَكُم بو إذ فلح نوطنا © الآية [المائدة: 3]. 


-/ا/ - 


0٠١‏ ثرك الصلاة 
سبب استحواذ الشيطان على العبد 


نال تعالى: «(وَديتش عوك املد 
عَيَطنا فهو لَه ون (5) وَإِمَعمَ يِصدُوتُمَ عن 
وَكَسَبُونَ تم مُهَتَدُونَ (5) حَقََ إِدّ ذا جَاءَنَا قَالَ يلَيَتَ 
بي يبك بْدَ لمرو فقس القت (5) ون 
ينَفَمَحكْعْ الوم إذ ظَلْمس اف في الْعَدَاٍ مُشْتركونَ # 
(الرخوك]. 

فمن يضيع الصلاة» يضيعه الله» ويخذله» ويعاقبه 
بأن يقيض له شيطانًا يقارنه» فلا يفارقه. لا في الإقامة 
ولا في المسير» وهو مولاه وعشيرته؛ بئس المولى» 
وبئس العشيرء وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- 


قال: ذُكِرَ عند النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل» 


03 


1 


0 


)1١(‏ ترك الصلاة جناية على 

الأنبياء. والملائكة. والأولياء 
لأنه يجب على المصلي في التشهد أن يقول: 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»؛ قال 
ا لدعا «إذا قالها بَلَعَتْ كلَّ عبد لله 
صالح في السماء والأرض»» فإذا ترك الصلاة» عطل 
هذه التحية الطيبة عن أن تبلغ أولياء الله الصالحين. 

١6‏ ) ترك الصلاة 

تعرض لعقوبة الله في الدارين 
فقد أوصى رسو الله -صلى الله عليه وسلم- 
معاذًا -رضى الله عنه- فقال: «...ولا تتركن صلاةً 
قرب عم فاق نظ كب صاذة كترية سيدا 


-//- 


0 


أي: أنه لا يبقى في أمن من الله تعالى في الدنيا 
باستحقاق العقاب الدنيوي» وفي الآخرة باستحقاق 
الوعيد الأخروي. 

فيا تارك الصلاة إلى متى يدعوك مولاك 

وأنت مُعنرض لا تجيب 1 

كم يتقرب إليك بإحسائه: وأنث تبارؤه بعضيانك: 
وعليك منه رقيب؟! 

بادر بالتوبة إلى بابه وُذ بجنابه» فهو منك قريب. 

عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: بينما 
نحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ 
بصر بجماعة» فقال: «على ما اجتمع هؤلاء؟) 
قيل: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- قَبَّدَرٌ بين يدي أصحابه 
مسرعًا حتى انتهى إلى القبر» فجثا عليه؛ قال: 


5-5 


حال ا ارام 
قال تعالى: #وَفْرْءَانَ الْمَجَرْ إِنَّ فُرَْانَ الْمَجْ رات 
مسمهودًا [الإسراء: 004 أي : أن صلاة الفجر يشهدها 
ملاع اللبل والتيان. 

4 - اجتهد في أن تطبق قول رس ول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: من صلى لله أربعين يوم في جماعة 
يعدو المكريرة لأر ان و كب لبر وتان براء لمق 
النار. وبراءة من النفاق»). 

- وقال رسول الله -صالى الله عليه وسلم: 
الإذا قت في صلاتك. فصل صلاة مُوَدّع)؛ وقال 
-صلى الله عليه وسلم-: «صل صلاة وجل 
ا سن 


حاةت 


َل الشرى من مره ثم أل علي فقال: )0 
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إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا». 


يت 
وصايا تمس الحاجة إليها 

١‏ - قال -صلى الله عليه وسلم-: (صلوا كما 
رأيتموني أصلي». ولايتم ذلك إلا بتعلم فقه 
الصلاة» قال -صلى الله عليه وسلم-: «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم». 

؟ - وقال -صلى الله عليه وسلم-: «الدين 
النصيحة»» فيجب على من رأى من لا يصلي أو 
بس و صلؤاقه أن يتضصحة ويعلمه كما عدي 
المسيء صلاته. 

- وقال -صلى الله عليه وسلم-: «أفضل 
الأعمال الصلاة على وقتها» أي: أداؤها في وقتها. 


ديه لانت 


الباب الأول: فضائل الصلاة والترغيب فيها 


0 الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين...‎ )١( 
122000000 (؟) الصلاة أهم أمور الدين‎ 
01000000 الصلاة توأم الفرائض والأركان‎ )"( 
000 الصلاة أم العبادات ا‎ )5( 
0 الصلاة «أمر» الله تعالى‎ )5( 


(5) الصلاة هي الوصية الأخيرة لرسول الله -صلى الله 
عليه وسلم”” حم ولو و حاو او ا 


قلب المؤمن حزن لم جد مدق البح لطعلا ولج ا 

(8) الصلاة دعامة جميع الشرائع السماوية 00 
(9) الصلاة شعار دار الإسلام 0100 
١‏ ) الصلاة إيمان 00000000008 
0 الصلاة براءة من النفاق 00000935 


اوت 


() الصلاة سبيل المؤمنين وشعار حزب الله 


المفلحين انع سناع ا ون مط ناخ م و ا 
)١1(‏ الصلا هي القاسم المشترك بين عبودية 
الكاتنات 1[1[1[1[1[1[1[1[1910[ |[ 0011 
)١5(‏ الصلاة خير موضوع حو و ل 
(16)ا لصلاة زلفى وقربة إلى الله عز وجل م 1 
(0)الصلاة مدرسة خلقية ا اي 11 
(0) الصلاة راحة» وسعادة» وقرة عين 000010000 
( الصلاة نور» وبرهان» ووضاءة 1 
)١19(‏ الصلاة منحة ربانية 000 
)3١(‏ الصلاة شكر لنعم الله و 00 
(١؟)‏ الصلاة إغاظة للكافرين ومراغمة لأعداء 
الدين مو نو ان حوالة امك الفا اما اخ ا 7717 
(56) الصلاة تحرير للبشرية :0011111111 
(5) الصلاة ناهية عن المنتكرات وعاصمة من 
الشهوات ةلو اوج ا وا 1 
- 
(9) ترك الصلاة نفاق اا 000 
(5) ترك الصلاة: سواد. وظلمة؛» وهلكة فى الدنيا 
والآخرة 0 
(0) ترك الصلاة من أسباب سوء الخاتمة متو 0 
(5) ترك الصلاة من أسباب عذاب القبر 000000 
(0) ترك الصلاة شعار أصحاب سقر 0 
(6) ترك الصلاة سبب الغرق في الشهوات 0000 
(9) ترك الصلاة مصيبة وبلاء 0000 
)٠١(‏ ترك الصلاة سبب استحواذ الشيطان على 
العبد 1[ 00000011 
)١١(‏ ترك الصلاة خيانة للأمانة 00000 
(؟1١)‏ ترك الصلاة جناية على الأنبياء» والملائكة, 
والأولياء 1 1 [1[1[1[1[ز[ 1[ 001 
)١(‏ ترك الصلاة تعرض لعقوبة الله في الدارين.. // 
وصايا تمس الحاجة إليها له 
فهرست الموضوعات 2 


(1) الصلاة كفارة للسيئات» وماحية للخطيئات 65٠‏ 
)١5(‏ الصلاة ملجأ المؤمن في الكربات 000000 
(77) الصلاة حفظ وحماية . 0 
0 الصلاة مجلبة للرزق ماع ا ا ا 51/1 
(58؟)ا لصلاة أولٌ الإسلام وآخره وأول ما يحاسب 
عليه يوم القيامة اليه الجم حعج اج سح طاجه لجع 61 
او اوم ا ات 1 
الدارين 00 

0 الصلاة نجاة من عذاب القبر 15717 0 
)"7١(‏ الصلاة أمنية الأموات والمعذبين 1 
(” الصلاة نجاة من عذاب الله تعالى ام م 
(7") الصلاة رافعة الدرجات 5 
(") الصلاة تؤهل مقيميها لرؤية الله - 
في الجنة ش*ظ”( 

(5”) الصلاة مفتاح هداية 1000010008 
الباب الثاني: شؤم تضييع الصلاة والترهيب من تركها 
)١(‏ ترك الصلاة كفر 000 
(؟) ترك الصلاة من أكبر الكبائر بعد الشرك ..... لالا 

غ48 
باتارك الصلاة 


إلى متى يدعوك مولاك, وأنت مُعرض 

كم يتقرب إليك بإحسانه» وأنت تبارزه بعصيانك» 
وعليك منه رقيب؟ ! 

بادر بالتوبة إلى بابه» ول بجنابه» فهو منك قريب. 

عن البراء بن عازب -رضى الله عنه- قال: بينما 
نحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ بَصْرٌ 
بجماعة» فقال: «على ما اجتمع هؤلاء؟» قيل: على 
قبر يحفرونه» ففزع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» 
فبدر بين يدي أصحابه مسرعًا حتى انتهى إلى القبر» 
الج الم 0 
فقال: العو اليوم فأَعِدُوا». 


ىك هات 


